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وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون ھل إلى مرد من سبیل   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون ھل إلى مرد من سبیل - 14الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-08  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

  یقول تعالى في كتابھ الكریم :

  ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر: 

  ویقول أیضاً : 

  نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾ ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ 

  ]43[ سورة العنكبوت: 

  فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یتبعھ القرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس . 

ثال أخوتي الأكارم ؛ بتحیة الإسلام نحییكم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ معاً نعیش في أجواء الأم 

  القرآنیة في برنامجنا : "واضرب لھم مثلاً" .

  نستفید ذلك كلھ من فضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي السلام علیكم سیدي . 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام والإكرام . 

  الدكتور بلال :

  سیدي الآیة الیوم من سورة الشورى ، یقول تعالى : 

   

ا رَأوَُا الْعذََابَ یقَوُلوُنَ ھَلْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبیِلٍ ﴾﴿ وَترََى الظَّالِمِینَ لَ    مَّ

  ]44[ سورة الشورى: 

  فھم عندما واجھوا العذاب قالوا : 
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  ﴿ ھَلْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبیِلٍ ﴾

  ]44[ سورة الشورى: 

   أي حتى رأوا بأعینھم ، فكیف نوضح ھذا الأمر ؟ 

  قبل أن یصل إلیھ بجسمھ : بطولة الإنسان أن یصل للشيء بعقلھ

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

البطولة أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل بجسمك ، أنا أضرب ھذا المثل من بلدي : ذاھب إلى  

الطریق مشمس وجاف ، فالواقع یدعوك للسفر ، لكن بعد حین لوحة حمص ، من دمشق إلى حمص ، 

  صغیرة كتب علیھا أربع كلمات : الطریق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك .

  الدكتور بلال :

  النبك قبل حمص . 

  الدكتور راتب :

  بینھما . 

  الدكتور بلال :

  بین دمشق وحمص . 

  الدكتور راتب :

، ، ما من داع لتكمل ، ھذا الواقع وأمام واقع ، الواقع الطریق جاف ، والشمس ساطعة فأنت أمام نص ، 

أما ھذا النص فأنا أراه أبلغ من الواقع ، والدین نص ، القرآن نص ، الحدیث نص ، السیرة نص ، 

مغلق ، فالواقع أن الطریق مغلق بالنبك ، بالوسط ، فأنت مشیت ثمانین كیلو متراً ثم فوجئت أن الطریق 

  رجعت ، أما اللوحة فھي موضوعة بعد خمسة كیلو متر من دمشق .

  الدكتور بلال :

  ینبغي أن ترجع فوراً . 

  الدكتور راتب :
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البطولة أن تعتمد النص ، والحقیقة الدین نص ، الدین نصوص ، لكن عظمة ھذا الدین أن ھناك واقعاً  

ناك واقع أحیاناً سلبي ، سلبیة الواقع تنفرك ، فالبطولة مغریاً أحیاناً ، فأنت إغراء الواقع یستجلبك ، وھ

  أن تعتمد على الخبیر بنصحھ .

  الدكتور بلال :

  جل جلالھ . 

  الدكتور راتب :

دخلك حلال ؟ یوجد بركة بحیاتك ، زواج ناجح ، أولاد مؤدبون ، یوجد دخل حلال أنت مرتاح ، یوجد  

أما عندما أنت تختار شھوتك لا سمح الله ، أي الإنسان یختار سعادة ، وتوفیق ، وتألق ، ودعوة إلى الله ، 

  شھوتھ ، الشھوة وراءھا ما وراءھا ، وراءھا دمار أحیاناً .

أنا أقول لك كلمة وأنا متأكد منھا تماماً : عندما تزل قدم إنسانة ، وترى إنسانة محجبة مع أولادھا تذوب  

  مثلھا ، ولا أبالغ والله ، تذوب رغبة أن تكون مثلھا .رغبة أن تكون 

  الدكتور بلال :

  لكنھا تعاملت مع الواقع ونسیت . 

  الدكتور راتب :

فالواقع لا یكفي ، لا بد من أن یدعم بنص قرآني ، إذا توافق الواقع مع النص القرآني لا یوجد مانع ،  

  بھا ، وضمن الحق اشتغل ، أو حرفة جیدة .ممكن الله عز وجل یرزق الإنسان زوجة صالحة یسعد 

  الدكتور بلال :

  إذاً ھؤلاء سیدي : 

ا رَأوَُا الْعذََابَ یَقوُلوُنَ ھَلْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ ﴾   ﴿ لمََّ

  ]44[ سورة الشورى: 

    أي فاتھم القطار . 

  على الإنسان أن یرى حقیقة الشيء قبل فوات الأوان :

  الدكتور راتب :

رأوه بعد فوات الأوان ، إذاً البطولة أن ترى حقیقة الشيء قبل فوات الأوان ، والدلیل أكفر كفار  

  الأرض ، فرعون ، الذي قال :
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  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ] 24[ سورة النازعات: 

  وقال : 

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ]38[ سورة القصص: 

  أدركھ الغرق قال :ھو نفسھ عندما  

  ﴿ آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بَنوُ إسِْرَائیِلَ ﴾

  ]90[ سورة یونس: 

معنى ھذا أنك لابد من أن ترى الحقیقة ، لكن قد تراھا بعد فوات الأوان ، طالب ما درس إطلاقاً ، دخل  

ً ، قدم ورقتھ بیضاء ، رج ع إلى البیت فتح الكتاب فھم السؤال ، انتھى ، فاتك الامتحان لم یفھم شیئا

  الأوان ، فالبطولة أن تعرف الشيء قبل فوات الأوان ، یوم:

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ]158[ سورة الأنعام: 

  ھذه البطولة . 

  بلال :الدكتور 

ً من الوقت لینتفع بالنتیجة ، كھذا الذي یقول: رأى قنبلة في   ً یجرب فلا تبقي لھ التجربة متسعا أحیانا

   الأرض .

  الاتجاھات الفكریة المغلوطة و السلوكیة المرفوضة توصل الإنسان إلى الندم :

  الدكتور راتب :

؟ فإذا ھي تنفجر أمامھ وانتھى ، لم تبقِ لھ یا ترى قنبلة ؟ غیر قنبلة ؟ جاھزة للانفجار ؟ غیر جاھزة  

  وقتاً للانتفاع من تجربتھ . -المخاطرة  - ھذه التجربة 

وأحیاناً یوجد جرائم ، أو انحرافات خطیرة تنھي الإنسان ، بعد أن انتھى لم یبقَ لھ من وقت للانتفاع من  

  ھذه التجربة .

  الدكتور بلال :
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؟ الیوم في الأرض یوجد مئات ، بل آلاف مؤلفة من الاتجاھات  إذاً سیدي ، ھل یقال ھذا على الیوم 

الفكریة المغلوطة ، ومن الاتجاھات السلوكیة المرفوضة ، والإنسان قد یقضي وقتھ بالتعرف علیھا ، ثم 

  یفاجئھ الموت .

  الدكتور راتب :

یدعو للإلحاد ،  والله الذي لا إلھ إلا ھو ، اطلعت على بحث ، حوالي عشرین ملحداً ، ملحد داعیة 

  والبحث عندي ، ماذا قالوا على فراش الموت ؟ قالوا كلاماً عكس إلحادھم ، ماذا قال الله عز وجل ؟

  ﴿ انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]24[ سورة الأنعام: 

ِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ﴾   ﴿ قاَلوُا وَ�َّ

  ]23[ سورة الأنعام: 

  قال : 

  ﴿ انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ]24[ سورة الأنعام: 

  الحقیقة الندم یأكل الإنسان . 

  (( إن العار لیلزم المرء یوم القیامة حتى یقول یا رب لإرسالك بي إلى النار أیسر علي مما ألقى ))

  [الحاكم عن جابر بن عبد الله]

  من الندم ، آلام الندم لا تحتمل . 

  كتور بلال :الد

والمشكلة سیدي ما نصیحتكم لھذا الذي یمضي وقتھ ، یقول : أدرس الاتجاھات الفكریة ، وأدرس ،  

   وأدرس ، وأدرس ، وینسى أن یدرس المقرر .

  بطولة الإنسان أن یبني حیاتھ على الإیمان الصحیح :

  الدكتور راتب :

  لو كان عمرك مدیداً لا یوجد مانع . 

  الدكتور بلال :

  ادرس ما شئت . 

  الدكتور راتب :
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أنت باللسانس ، وعندك مادة نحو ، أول مادة باللسانس ، وإذا نجحت تتعین مدرساً ، وبعد حین ترتفع  

  إلى دبلوم تربیة ، ثم تأخذ راتباً ثم تتزوج ثم تنجب أولاداً ، إلى آخره .

  ً الأشیاء لھا عقابیل خطیرة ،  كل الطریق الإیجابي انتھى، عندما أنت أخطأت في البدایة ، أحیانا

فالبطولة أن تبني حیاتك على الإیمان الصحیح ، إیمان صحیح ، استقامة ، عمل صالح ، إقبال على الله 

  عز وجل .

  الدكتور بلال :

  لذلك سیدي ، قال تعالى : 

  ﴿ یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾

  ]257[ سورة البقرة: 

  الحق واحد لا یتعدد :

  الدكتور راتب :

  الظلمات جمع . 

  الدكتور بلال :

  ولم یكف أمر الإنسان لیدرس الظلم . 

  الدكتور راتب :

الحق لا یتعدد ، والكلام الدقیق : الحرب بین حقین لا تكون ، بین نقطتین یمر خط مستقیم واحد ، فقط  

لا تكون أبداً ، الحق لا یتعدد ، وبین حق وباطل لا مستقیم واحد ، الحق لا یتعدد ، الحرب بین حقین 

تطول ، لأن الله مع الحق ، وبین باطلین لا تنتھي ، راحت مع العمر ، بین حقین لا تكون ، وبین حق 

  وباطل لا تطول ، وبین باطلین لا تنتھي .

  الدكتور بلال :

: خطّ في الأرض خطاً ، وخطّ عن  وما دمنا في الأمثال سیدي فالنبي صلى الله علیھ وسلم ضرب مثلاً  

  یمینھ خطوطاً ، وعن شمالھ خطوطاً ، ثم قرأ قولھ تعالى :

  ﴿ وَأنََّ ھَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فَاتَّبعِوُهُ ﴾

  ]153[ سورة الأنعام: 
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  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق :

  الدكتور راتب :

  لذلك : 

  ﴿ فاَسْتقَِمْ ﴾

  ]112[ سورة ھود: 

  أمر إلھي ، أي تحرك على خط واحد ، ھذه واحدة ، أما طرق الأرض فترى فیھا : 

  ﴿ عِوَجاً وَلاَ أمَْتاً ﴾

  ]107[ سورة طھ: 

  الدكتور بلال :

  ھذه الجھات الفكریة المنحرفة . 

  الدكتور راتب :

  منحرفة ؛ یمین ، یسار ، فوق ، تحت . 

  الدكتور بلال :

قَ بكُِمْ عَنْ سَبِیلِھِ ﴾   ﴿ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ

  ]153[ سورة الأنعام: 

  الدكتور راتب :

  السبل جمع . 

  الدكتور بلال :

  أما سبیل الله . 

  الدكتور راتب :

  فواحد ، لحكمة بالغة جاء سبیل الله واحد ، مفرد . 

قَ بكُِ    مْ عَنْ سَبِیلِھِ ﴾﴿ وَلاَ تتََّبعِوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ

  ]153[ سورة الأنعام: 

  الدكتور بلال :

  الحق واحد سیدي بلا شك ، لكن الطرق إلیھ قد تتعدد ، لكن طریق الله ھو الحق . 
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  الدكتور راتب :

  الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق . 

  الدكتور بلال :

  فیمكن أن یسلك أي طریق . 

  الدكتور راتب :

، تعلیم العلم ، رأب الصدع ، التوفیق ، ملیون عمل صالح ، ھذه الطرائق بعدد أنفاس إنفاق المال  

  الخلائق ، أما الحق فواحد .

  الدكتور بلال :

الوسائل إلیھ متعددة ، لكن ضمن منھج الله تعالى ، إذاً لا یمضي الإنسان عمره في ھذه الاتجاھات  

  وكل الاتجاھات . الفكریة البائسة ، والیائسة ، ویقول : سأدرس ،

  الدكتور راتب :

داً ، ھل یعقل أن یقلب ھذه مكتبة والده أربعة جدران كلھا كتب ، یوجد كتاب واحد وھو المقرر غ 

  ، والكتاب الأساسي الذي نجاحھ غداً یعطیھ لسانس ینساه ؟ ھذه المشكلة .الكتب

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  إلیكم . جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن 

أخوتي الأكارم لم یبقَ في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة ، وأن أشكر لشیخنا حسن  

تفضلھ بما أجاد وأفاد ، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن تكونوا دائماً في خیر حال ، إلى الملتقى أستودعكم 

  الله .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


